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موضوع فرعي حول انعدام الجنسية في نشرة الهجرة القسرية

انعدام الجنسية
تناقش المقالات الأربعة في هذا الموضوع الفرعي كيفية وأسباب تأثير انعدام الجنسية على كثير من الناس، 

وتعرض أيضاً بعض الأعمال التي تجري حالياً لتحسين الوضع وتحلل العوائق المستمرة الماثلة أمام تمتع الناس 
بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى المقالات، هناك ثلاث “لمحات” حول منعدمي الجنسية في أوروبا.

www.fmreview.org/ar/afghanistan/statelessness.pdf على الرابط التالي PDF والموضوع الفرعي متاح في ملف بصيغة 
. يمكنكم نشره ووضع روابط في المواقع تحيل إليه أو طباعته. وإذا ما طبعتموه، يرجى ملاحظة أنَّ صفحات الملف مصممة 

بمقاييس A5 )نصف A4(. ولكي تتمكنوا من طباعته على ما يرام، يرجى استخدام الخيار Booklet من خيار الطابعة.

 إذا أردتم طباعة نسخ عن العدد الكامل الذي يظهر فيه الموضوع الفرعي، يرجى مراسلة المحررين على البريد الإلكتروني 
 fmr@qeh.ox.ac.uk

المقالات الأربعة وقصص دراسات الحالة متاحة كل واحدة على حدة بصيغتي html وpdf بالإضافة إلى الملفات 
www.fmreview.org/ar/afghanistan الصوتية للمقالات الإنجليزية على الرابط التالي

روا أفغانستان: عام 2014 وما وراءه” والعدد متاح باللغات العربية والإنجليزية  ونُشرت المقالات كجزء من العدد 46 من نشرة الهجرة القسرية بعنوان “مهجَّ
www.fmreview.org/afghanistan والفرنسية والإسبانية والدارية والباشتوية مجاناً بإصداريها المطبوع والإلكتروني على الإنترنت على الرابط التالي 

)يرجى ملاحظة أنَّ الإصدارين باللغتين الدارية والباشتوية لا يتضمنان الموضوع الفرعي حول انعدام الجنسية(

استمرار مشاكل أوضاع انعدام الجنسية منذ 60 عاماً 
فولكر تورك )المفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين(

 www.fmreview.org/ar/afghanistan/tuerk
توجه نحو الغاء التمييز القائم على الجندر في قوانين الجنسية

زهرة البرازي ولورا فان فاس )كلية الحقوق، جامعة تيلبورغ(
www.fmreview.org/ar/afghanistan/albarazi-vanwaas

نزع الجنسية القضائي للدومينيكيين المنحدرين من أصل هاييتي
ليليانا غامبوا وجوليا هارينغتون ريدي )مبادرة العدالة في المجتمع المنفتح(

www.fmreview.org/ar/afghanistan/gamboa-harrington
لمحات عن فاقدي الجنسية في أوروبا

الشبكة الأوروبية لفاقدي الجنسية 
 www.fmreview.org/ar/afghanistan/ENS

التمييز والأمن البشري لمعدومي الجنسية 
أمل دي تشيكيرا وجوانا وايتمان )منظمة الحقوق المتكافئة(  

www.fmreview.org/ar/afghanistan/dechickera-whiteman
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استمرار مشاكل أوضاع انعدام الجنسية منذ 06 عاماً
فولكر تورك

الانتباه  لجذب  فرصة   1954 لعام  الجنسية  معدومي  الأشخاص  بأوضاع  المتعلقة  للاتفاقية  الستون  الذكرى  تمثل 
للجانب الإنساني لقضية انعدام الجنسية ولزيادة الوعي بأثرها على كل من حياة الأفراد والمجتمعات على نطاق 

أوسع.

ــتمل  ــي تش ــة الت ــدول القومي ــالم ال ــارخ في ع ــض ص ــة تناق ثم
عــلى ملايــين الأفــراد غــير المعــترف بانتمائهــم لأي دولــة. 
فمنــذ ســتين عامــاً، اتفــق المجتمــع الــدولي عــلى أول معاهــدة 
دوليــة لتقنــين أوضــاع الأشــخاص معدومــي الجنســية )الموقــع 
عليهــا حاليــاً نحــو 80 دولــة( وعــلى اتفاقيــة عــام 1961بشــأن 
ــاً  خفــض حــالات انعــدام الجنســية. إلا أن العــالم مــازال مبتلي
بقضيــة انعــدام الجنســية التــي تؤثــر ســلباً عــلى حيــاة الأفــراد 

ــه. ــع أرجائ ــات في جمي والمجتمع

فــأن تكــون معــدوم الجنســية يعنــي ألا تكــون مواطنــاً في 
ــياء أخــرى  ــين أش ــن ب ــل. وم ــا الُمفع ــة بموجــب قانونه أي دول
ــة.  ــة الدول كثــيرة، تكفــل الجنســية للفــرد حــق التمتــع بحماي
وهكــذا، أن يصبــح الشــخص معــدوم الجنســية يقتــي عــادة 
حرمانــه مــن معظــم حقوقــه الأساســية ومــن امتلاكــه وثائــق 
تضمــن لــه هــذه الحقــوق ومــن عنــاصر أخــرى كثــيرة ضروريــة 
ــدام الجنســية أيضــاً ســبب كافٍ  ــة. وانع ــاة طبيعي ــش حي لعي
ــك  ــين أطفال ــة وللطــخ جب ــه بعنصري ــرد ومعاملت ــش الف لتهمي

ــال القادمــة بوصمــة عــار. والأجي

وهــذا لا يعنــي أن الأشــخاص معدومــي الجنســية لا يمتلكــون 
روابــط مــع دولــة بعينهــا. ولكــن يمكــن القــول أنــه إمــا 
بســبب  أو  العمــل  عــن  لتقاعســها  أو  الدولــة  لتصرفــات 
الثغــرات القائمــة في القوانــين والإجــراءات أو ببســاطة بســبب 
التقــارب المؤســف للظــروف، نجــد أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص 
ــك مطلقــاً جــراء أي  يقعــون مــن قعــر القفــة. ولا يحــدث ذل

ــم.  ــن ناحيته ــير م تقص

ــة  ــدد مفوضي ــية، تش ــراد بالجنس ــع الأف ــع جمي ــمان تمت ولض
الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين بقــوة عــلى ضرورة الانضــمام 
ــق  ــة تطبي ــة بشــأن كيفي ــة 1961 وتقــدم مشــورة تقني لاتفاقي
معايــير حقــوق  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  الاتفاقيــات  هــذه 
نعمــل  العقبــات  وجــدت  فأينــما  ذلــك،  ومــع  الإنســان. 
للتأكــد مــن منــح الأشــخاص معدومــي الجنســية حــق الإقامــة 
القانونيــة المماثــل لذلــك الــذي يتمتــع بــه اللاجئــون ويضمــن 
ــاً  ــذا أيض ــل ه ــية. ولع ــات الأساس ــلى الخدم ــم الحصــول ع له

ســبب التــزام مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين 
بتعزيــز الانضــمام لاتفاقيــة 1954 التــي تقنــن آليــات معاملــة 

ــية. ــي الجنس ــخاص معدوم الأش

ــة إلى  فمنــذ 2011، انضمــت عــلى نحــو غــير مســبوق 33 دول
ــة في  ــم 22 دول ــن بينه ــية م ــدام الجنس ــأن انع ــين بش اتفاقيت
ــت  ــراً، تراجع ــين. ومؤخ ــا الاتفاقيت ــت إلى كلت ــارات انضم 4 ق
كل مــن المجــر والمكســيك عــن تحفظاتهــا تجــاه اتفاقيــة 
ــيرو ومونتينيغــرو وســاحل العــاج  1954، وانضمــت كل مــن ب
وليتوانيــا لاتفاقيــة أو اتفاقيتــين منهــما، في حــين ســنت كل 
ــي  ــة الت ــات اللازم ــا التشريع ــا وكولومبي ــا وغامبي ــن جورجي م
الاحتفــال  حملــة  مــن  الهــدف  وكان  للانضــمام.  تؤهلهــا 
ــن  ــد م ــق مزي ــم تحقي ــة 1954 دع ــتين لاتفاقي ــرى الس بالذك

ــم. ــذا الزخ ه

إيجابية خطوات 
ــف  ــادي المواق ــة لتف ــراءات الوقائي ــاذ الإج ــين اتخ ــلى المعني ع
ــمان  ــية ولض ــق الجنس ــن ح ــي م ــان الجماع ــة للحرم المحتمل
اتخــاذ الــدول خطــوات جديــدة فعّالــة عقــب انضمامهــا 
للاتفاقيــة لا تُســفر عــن مشــاكل انعــدام الجنســية عــلى ســبيل 
ــين الجنســية  ــل قوان ــك، يجــب تعدي ــال. وعــلاوة عــلى ذل المث
ــصري  ــز العن ــات التميي ــر ممارس ــة لتحظ ــراءات الإداري والإج
ــالات  ــور ح ــول دون ظه ــة تح ــراءات أمني ــاع إج ــن إتب وتضم
هــذه  الأطفال.ولتحقيــق  بــين  ولاســيما  الجنســية  انعــدام 
ــين  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــددت مفوضي ــة، ش الغاي
عــلى تقديــم النصيحــة التقنيــة وتعزيــز الإصلاحــات القانونيــة 
ــين  ــة في قوان ــرات القائم ــة الثغ ــعياً لمعالج في 2012 و2013 س
منــح الجنســية والتشريعــات المتصلــة بهــا في 56 دولــة وخاصــة 
ــا زال  ــال. وم ــة الأطف ــة وحماي ــن منظــور المســاواة الجندري م
ثمــة ســبعة وعــشرون دولــة تمــارس التمييــز ضــد المــرأة بعــدم 
ــاء،  ــن أســوة بالآب ــح جنســيتهن لأطفاله ــات بمن الســماح للأمه
إلا أن كينيــا والســنغال وتونــس تمكنــت جميعهــا مــن تعديــل 
تشريعــات الجنســية لديهــا في الســنوات الأخــيرة لتضمــن 
بذلــك تحقيــق المســاواة الجندريــة مــما ســيزيل العقبــات 

ــيتهن. ــة بجنس ــاء المتعلق ــام النس أم
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المــدني،  التســجيل  مثــل:  البســيطة،  الإجــراءات  فاتخــاذ 
مصحوبــاً بالتعديــلات التشريعيــة آليــات غــير كافيــة لاكتســاب 
ــة  ــي حال ــة. فف ــق المواطن ــية ح ــي الجنس ــخاص معدوم الأش
ملايــين الأفــراد حــول العــالم، الحصــول عــلى شــهادات ميــلاد، 
التــي تعــد أمــراً اعتياديــاً لــدى كثــير منــا، حلــم ومفتــاح 
ــاً عــلى وجــه كل  التمتــع بمســتقبل أفضــل. ويتضــح ذلــك جلي
ــد  ــلاد في كل مــن تايلان ــه عــلى شــهادة مي فــرد فخــور بحصول
ــذ إجــراءات الاعــتراف بحقوقهــم مؤخــراً.  ــاء تنفي والفلبــين أثن

ــوق  ــج المخــاوف بشــأن حق ــد خاصــة لا يعال فتســجيل الموالي
انعــدام  لقضايــا  يمتــد  ولكنــه  وحســب،  الطفــل  حمايــة 
الجنســية وإعــادة الإدمــاج أيضــاً. وقــد نفــذ كل مــن جورجيــا 
ــة التســجيل  ــدات بشــأن احــترام أنظم ــروسي تعه ــاد ال والاتح
ــات  ــن أولوي ــد م ــجيل الموالي ــيبقى تس ــق وس ــدني والتوثي الم

ــين.  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم مفوضي

ونظـراً لعـدم امتـلاك الأشـخاص معدومـي الجنسـية في معظـم 
الأحيـان وثائـق شـخصية مـما يسـقطهم مـن عمليـات التعـداد 
مقـدار حـالات  تحديـد  مرئيـين، صـار  غـير  ويجعلهـم  السـكاني 
هـذه  معالجـة  طريـق  عـلى  جسـيمة  عقبـة  الجنسـية  انعـدام 
القضيـة. ولكـن، لا يجـب أن نغفـل التقـدم المحـرز بهـذا الصـدد 
عندمـا نـرى دولاً تـشرع في أبحـاث ودراسـات مسـحية وتقـدم 
تقاريـر بشـأن قضية انعدام الجنسـية على أراضيهـا. ولعل الفلبين 
مـن الـدول التـي تتصـدر المشـهد بهـذا الشـأن، في حـين وضعـت 
عـدد مـن الـدول، مثـل: جورجيـا ومولدوفـا والمملكـة المتحـدة، 
إجـراءات تحديـد انعـدام الجنسـية لتحسـين آليـات التعرف على 
وطالمـا  لهـم.  الحمايـة  وتقديـم  الجنسـية  معدومـي  الأشـخاص 
دعـت مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية للاجئين لوضـع إجراءات 
تحديـد انعـدام الجنسـية بسـيطة ولكـن فعّالـة وقدمت الإرشـاد 
التقنـي بهـذا الصـدد في 39 دولـة مـن بينهـا الولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة والبرازيـل وأوروغـواي وكوسـتاريكا وبنـما.

عائلة بورمية تسجل طفلها للحصول على شهادة ميلاد تايلندية في عيادة ماي تاو في مدينة ماي سوت في تايلندا
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تقليل حالات انعدام الجنسية

ــة  ــاج، وجمهوري ــل: ســاحل الع ــدول، مث ــن ال ــير م أحــرزت كث
قيرغيزســتان وتركمانســتان وسريلانــكا وبنغلاديــش والاتحــاد 
ــية  ــدام الجنس ــاكل انع ــل مش ــاً في ح ــاً ملحوظ ــروسي تقدم ال
طويلــة الأجــل مــن خــلال منــح الجنســية للأشــخاص معدومــي 
الجنســية. وقــد ازداد عــدد الــدول المدركــة للخســائر المترتبــة 
ــوق  ــا حق ــص قضاي ــما يخ ــية في ــدام الجنس ــاكل انع ــلى مش ع
ــي  ــي الت ــوع الاجتماع ــة والتن ــو والتنمي ــؤ النم ــان وتباط الإنس
تــؤدي في حــالات اســتثنائية إلى نشــوب النــزاع في أراضي البــلاد. 
ــين  ــل قوان ــادرة لتعدي ــدول مب ــن ال ــدد م ــت ع ــذا، تبن وهك
منــح الجنســية لديهــا وسياســاتها المتبعــة في ذلــك خــلال 
العقــد الأخــير. فعــلى ســبيل المثــال، اعترفــت بنغلاديــش بحــق 
المواطنــة لكثــير ممــن كانــوا ســابقاً معدومــي الجنســية، بينــما 
تتخــذ ســاحل العــاج خطــوات مهمــة عــلى طريــق حــل أوضــاع 
لــة عندهــا وتســعى لمنــع نشــوء أجيــال  انعــدام الجنســية الُمطوَّ

ــي الجنســية. ــن الأشــخاص معدوم ــدة م جدي

بــين  الكبــير  الاهتــمام  نلاحــظ  أن  المحفــزة  الأمــور  ومــن 
للقضــاء عــلى  الجهــود  الحكوميــة لحشــد  المنظــمات غــير 
الاهتــمام  هــذا  مثــل  ظــل  وفي  الجنســية.  انعــدام  قضيــة 
ــم  ــة الأم ــزم مفوضي ــد، تلت ــئ والمتزاي ــدني الناش ــي الم المجتمع
المتحــدة الســامية للاجئــين بدعــم حركــة المجتمــع المــدني 
ــن  ــبر م ــدر أك ــز عــلى ضــمان ق ــي ترك ــد عالمــي الت عــلى صعي
الخطــوات الفعالــة للتصــدي لقضيــة انعــدام الجنســية. وســعياً 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــتمر مفوضي ــرض، ستس ــذا الغ ــق ه لتحقي
الســنوي  التراجــع  إجــراءات  تســهيل  في  للاجئــين  الســامية 
لحــالات انعــدام الجنســية التــي تجمــع مشــاركين ينتمــون 
ــز التنســيق  ــة لتعزي ــل عــن 25 منظمــة غــير حكومي ــا لا يق لم
ــبكة شركاء  ــة ش ــعياً لتقوي ــدني س ــع الم ــمات المجتم ــين منظ ب
ــيع  ــية وتوس ــدام الجنس ــة انع ــين بقضي ــدني المعني ــع الم المجتم

ــبكة.  ــذه الش ه

المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  زادت  الأخــيرة،  الســنوات  وفي 
الســامية للاجئــين عــلى نحــو ملحــوظ مــن أنشــطتها لمكافحــة 
القانونيــة،  بالمبــادرات  مدعومــة  الجنســية  انعــدام  قضيــة 
ــح  ــب لمن ــار المناس ــدد الإط ــة تح ــادئ توجيهي ــع مب ــل: وض مث
الجنســية للأطفــال1 ودليــلًا بشــأن حمايــة الأشــخاص معدومــي 
العــون  برامــج  بوضــع  أيضــاً  المفوضيــة  وتهتــم  الجنســية. 
ــوا  ــية ليتمتع ــي الجنس ــخاص معدوم ــاعدة الأش ــوني لمس القان
بالحقــوق المدنيــة وليمتلكــوا وثائــق هويــة مــن خــلال توفــير 
الخدمــات وبــذل جهــود الدعــم للأشــخاص معدومــي الجنســية 
ســعياً منهــا لتغيــير القوانــين والسياســات المتبعــة في 25 دولــة.

وعــلى الصعيــد العالمــي، تعمــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الأمــم  منظمــة  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  للاجئــين  الســامية 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( عــلى القضايــا المتعلقــة 
بتســجيل المواليــد في الوقــت الــذي تســعى فيــه لتعزيــز 
آليــات التنســيق بــين فــرق دول الأمــم المتحــدة المعنيــين 
ــل  ــدة لمث ــة جي ــا انعــدام الجنســية، ويمكــن لمــس أمثل بقضاي
هــذا التعــاون في الإجــراءات المشــتركة المتخــذة لحــل قضيــة 
لــة في قيرغيزســتان والمشــورة التقنيــة  انعــدام الجنســية الُمطوَّ

المقدمــة للجمعيــة التأسيســية في نيبــال.

ومــا زلنــا نشــهد تطــوراً ملموســاً في محــاولات التصــدي 
لقضيــة انعــدام الجنســية مــن خــلال بحــث الــدول عــن 
أســاليب جديــدة ومبتكــرة للاشــتراك في هــذه المحــاولات 
التــي تظهــر في جهــود الولايــات المتحــدة، عــلى ســبيل المثــال، 
ــدول  ــل ودعــم ال ــع المحاف ــاصرة حقــوق الإنســان في جمي لمن
الأخــرى لتقليــل حــالات انعــدام الجنســية لديهــا والتــي 
ــة  ــة لمجموع ــورة التقني ــر للمش ــم المج ــاً في تقدي ــر أيض تظه
ــق تشــير إلى وجــود  ــذا الصــدد. إلا أن الحقائ ــدول به مــن ال
مــا لا يقــل عــن 20 حالــة تشــتمل كل منهــا عــلى مــا لا يقــل 
ــر  ــية لأك ــدام الجنس ــن انع ــون م ــخص يعان ــن 25000 ش ع

مــن قــرن.

ــم المتحــدة الســامية  ــة الأم ــام مفوضي ــد شــنت هــذا الع وق
للاجئــين حملــة تشــتمل عــلى مجموعــة مــن الحــوارات 
ــشر  ــية ون ــي الجنس ــخاص معدوم ــن الأش ــات م ــع مجموع م
شــهاداتهم ونــشر مجموعــة مــن الممارســات الجيــدة وأعــمال 
المنتــدى العالمــي الأول المعنــي بقضيــة انعــدام الجنســية 
والإقليميــة.  الوطنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  والاجتماعــات 
ــة  ــنوات القادم ــشر س ــلال الع ــدي خ ــة للتص ــدف الحمل وته
ــراز أشــخاص  ــي تســتمر في إف ــدام الجنســية الت لظاهــرة انع
غــير مرئيــين قانونيــاً ومعرضــين لممارســات التمييــز العنــصري 
والاســتغلال والتحــرش وعــدد مــن تحديــات الحمايــة الأخــرى.

فولكر تورك turk@unhcr.org مدير مكتب الحماية الدولية في 
المقر الرئيسي لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في جنيف. 

www.unhcr.org

1. المبادئ التوجيهية بشأن انعدام الجنسية رقم 4: ضمان حق كل طفل في اكتساب 
الجنسية في المواد من 1-4 التي تنص عليها اتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام 

www.refworld.org/docid/50d460c72.html .الجنسية
 )Guidelines on Statelessness No. 4: Ensuring Every Child’s Right to
 Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention 

on the Reduction of Statelessness(
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توجه نحو الغاء التمييز القائم على الجندر في قوانين الجنسية
زهرة البرازي ولورا فان فاس

يمثل التمييز القائم على الجندر عنصراً لا يستهان فيه في توليد وتأبيد حالة انعدام الجنسية، ولا تزال هناك حاجة 
ملحة لمعالجة هذا النوع من التمييز ضمن قوانين الجنسية.

طـرق.  بعـدة  النـاس  حيـاة  التمييزيـة  الجنسـية  قوانـين  تُعطـل 
المشـاكل  مـن  خوفـاً  الأطفـال  إنجـاب  عـدم  يختـارون  فالنسـاء 
التـي سـيواجهها هـؤلاء الأطفـال. في حـين أنَّ الشـباب الأكفيـاء 
غـير قادريـن عـلى العثـور عـلى زوجـة خوفـاً مـن تبعـات انعـدام 
الجنسـية عـلى أسرهـم، ليـس أقلهـا انتقـال انعـدام الجنسـية إلى 
أطفالهـم. وكذلـك الأزواج الذيـن جمعتهـم المحبـة يخضعـون إلى 
ضغـوط تدفعهـم للطـلاق أمـلًا في أن يفتح هذا لهم بابـاً للحصول 
عـلى الجنسـية، ومسـتقبلًا أكر أمانـاً لأطفالهم. وأطفـال معدومي 
عـلى  الحصـول  أو  تعليمهـم،  إكـمال  يسـتطيعون  لا  الجنسـية 
الرعايـة الصحيـة، أو العثـور على وظيفة لائقة عندمـا يكبرون، ولا 
يسـتطيعون الحصـول عـلى ميراثهـم من الممتلـكات، أو السـفر أو 
التصويـت في الانتخابـات. ولا تتعـدى هـذه الآثـار في كونهـا آثـاراً 
غير مقصودة لقوانين الجنسـية التي تسـمح للرجال، دون النسـاء، 
منـح جنسـيتهم لأطفالهـم. وحقيقـة الأمـر غـير ذلـك تمامـاً: فمنذ 
القـدم كان القصـد مـن الأنظمـة، التـي بموجبهـا تكـون جنسـية 
الأب حاسـمة بالنسـبة لأبنائـه، تحقيـق الوحدة والاسـتقرار للأسر. 
ومـع ذلـك، ففـي الواقـع، يكـون الأثـر أكـر قسـوة1ً عندمـا يكون 
الطفـل غـير قـادرٍ عـلى الحصول على جنسـية أمه بسـبب القوانين 
التمييزيـة. وتحديـداً، قـد يُـترك الطفـل دون جنسـية إذا كان الأب 
عديـم الجنسـية أو غـير معـروف أو مُتـوفى أو غـير قـادر أو راغب 

في منـح جنسـيته لأبنائـه. 

تلـك  انتقـال  بإمكانيـة  يُقـر  تشريـع  سـوى  الأمـر  يحتـاج  ولا 
الجنسـية، سـواءً جنسـية الأب أم الأم، إلى الطفـل. ويكـون ذلـك 
بإضافـة بسـيطة ولكنهـا فعالـة تشـمل كلمتـين، هـما- “أو الأم”- 
وهنـا تكمـن واحـدة من قصـص نجاح مكافحـة انعدام الجنسـية. 
ويـزداد الوعـي بأهميـة قواعـد الجنسـية المحايدة لكلا الجنسـين، 
ومـن خـلال ذلـك تتوافـر جهـود التعبئـة لهـذه القضيـة. وتتزايـد 
الضغـوط الآن عـلى تلـك الـدول التـي لا تـزال تطبـق التشريعـات 

التمييزيـة.

وهنـاك العديـد مـن الـدول التـي يعيـش فيهـا عـدد كبـير مـن 
التمييزيـة.  القوانـين  تـزال تطبـق  الجنسـية، لا  السـكان عديمـي 
فمثـلًا، في الكويـت وسـوريا وماليزيـا يـرث الأطفـال لآبـاء عديمـي 
الجنسـية حالـة انعـدام الجنسـية تلـك والمشـاكل المتعلقـة بهـا، 
حتـى لـو كانـت أمهاتهـم يتمتعـن بالجنسـية؛ أمـا إذا كان والـد 

الطفل يتمتع بالجنسـية فسـوف يكون بمنأى عن هذه المشـكلات 
حتـى لـو كانـت أمـه معدومة الجنسـية. وهنـاك 27 بلـداً يصعُب 
أو يسـتحيل فيهـا عـلى الطفل أنْ يكتسـب جنسـية الأم2. ولو أنهم 
ولـدوا وعاشـوا في تلـك البلـد عـلى الـدوام، فهـم عرضـة لخطـر 
الترحيـل، ويفتقـرون إلى إمكانيـة الحصـول عـلى الخدمـات التـي 
تمولهـا الحكومـة، مثـل الرعايـة الصحيـة والتعليـم، ويُمتنـع عليهم 
يـؤدي  وقـد  المهـن.  بعـض  ممارسـة  أو  العقـارات  امتـلاك  حـق 

بيهاريس بعد تأكيد جنسيته الآن في بنغلاديش وقد أصبح لديه 
الأمل في أن يعيش حياة عادية بعد سنوات من الإقصاء.
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اسـتثنائهم مـن الحصـول عـلى جنسـية الأم أيضـاً إلى معاناتهم من 
مشـاكل نفسـية كبـيرة تتعلـق بتشـكيل هويتهـم وانتمائهـم.

وتلقـى اليـوم فكـرة أنَّ الرجـال والنسـاء متسـاوون أمـام القانـون 
القبـول عمومـاً في جميـع أنحـاء العالم-  حتى أنهـا محمية بموجب 
دسـاتير العديـد مـن الـدول. ولكن هذا ليس سـوى تطـور حديث 
نسـبياً، ولا يـزال هناك عمل ينبغي الاضطلاع بـه لضمان أن يُترجم 
مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين عـلى مسـتوى القوانـين والممارسـات 
والسياسـات التـي لا تميـز بـين رعايـا الدولـة عـلى أسـاس الجنـدر. 
وقبـل إقـرار اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد 
المـرأة عـام 1979، كانت العـشرات من الدول لا تراعـي التكافؤ في 
حقوق الجنسـية بين النسـاء والرجال. فالمرأة التي تحمل جنسـية 
هولنـدا أو باكسـتان أو تايلانـد أو سـاحل العـاج لم يحـق لهـا منح 
تلـك الجنسـية إلى أطفالهـا عـلى قـدم المسـاواة مع الرجـال وذلك 

حتـى الأعـوام 1985، 1987، 1992، 1998 عـلى التـوالي.

منـذ ذلـك الحـين، سـقطت قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التحيـز 
إلى جنـس معـين في جميـع أنحـاء العـالم تباعـاً كأحجـار الدومينو، 
فظهـرت موجـات مـن الإصـلاح في أكـر مـن عشرين بلـد منذ عام 

2000. وكانـت السـنغال مـن أواخر الـدول التي حـذت حذو تلك 
الـدول بتعديـل قانـون الجنسـية في يونيو/حزيـران 2013. وهناك 

عـدد مـن الـدول الأخرى تناقـش بالفعـل تغيـير قوانينها.

النقاط العالقة 
مـن  القـدر  بذلـك  تحظـى  لا  أخـرى  دول  في  القضيـة  أنَّ  يبـدو 
الاهتـمام. فرغـم الأمثلـة عـلى الإصـلاح في جميـع أنحـاء العـالم، لم 
يُلـغَ التمييـز القائـم عـلى الجنـدر تمامـاً في قوانين الجنسـية لديها. 
والإجابـة عـلى السـؤال “لمَ لا؟” يختلـف حتمًا من دولـة إلى أخرى، 
تعـترض  التـي  المشـتركة  العوامـل  بعـض  أنَّ هنـاك  يبـدو  ولكـن 
طريـق التغيـير. وتتمثـل إحـدى الحُجج التـي تقدمها الـدول مراراً 
وتكـراراً في سـعيها لتسـويغ الإبقـاء عـلى القوانـين التمييزيـة فيهـا 
أنَّ السـماح  للنسـاء لمنـح جنسـيتها لأبنائهـا مخالـف لمنـع تلـك 
الجنسـية: وحقيقـةً، يسـتطيع  إزدواجيـة  الدولـة مواطنيهـا مـن 
الأطفـال في بعـض الحـالات الحصـول على جنسـيتين عنـد الولادة. 
ومـع ذلـك، فالحـال نفسـه يمكـن أن ينطبق عـلى الرجـل المواطن 
تسـتخدم  الـدول  مـن  والعديـد  أجنبيـة.  بامـرأة  يتـزوج  عندمـا 
وسـائل أخـرى لضـمان أنَّ الأطفـال يحتفظـون في نهايـة المطـاف 

بجنسـية واحـدة فقـط.

الطريق إلى الإصلاح في مصر 

أن يكون ذلك فقط  الجنسية  قانونها لمنح  في  أوردت مصر قديماً 
من الأب إلى أولاده. وتمثل تسويغ الحكومة لهذا التمييز في منع 
جنسيتين  يحملان  أبواه  يكون  حيث  لجنسيتين  الطفل  “اكتساب 
مختلفتين، وهذا الأمر سيؤدي إلى الإضرار بمستقبله ]و[ أنَّ اكتساب 
الطفل لجنسية أبيه هو الإجراء الأمثل للطفل3”. وجاء التغيير في 
عام 2004، عندما أدرجت مصر تعديلًا بإضافة عبارة “أو والدة” 
في البند الذي يُنظم عملية اكتساب الجنسية عن طريق النسب4. 
المجتمع  قادها  التي  الناجحة  المناصرة  لحملة  تتويجاً  هذا  وكان 

المدني.

غير  المنظمات  عملت  وطني  ائتلاف  تشكل   ،1998 عام  وفي 
“تقرير  تجميع  على  خلاله  من  المرأة  بحقوق  المعنية  الحكومية 
الظل” للمجتمع المدني وتقديمه للجنة القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة حول التقدم الذي تحرزه 
الاتفاقية؛  تلك  بموجب  التزاماتها  بتنفيذ  يتعلق  بما  الحكومة 
المناصرة  وجهود  المشتركة  البحوث  إجــراء  عملية  أرســت  وقد 
في  التعاون  من  لمزيد  الأسس  التحالف  هذا  مظلة  تحت  العاملة 
منظمات  العديد من  عام 2002، شرعت  وبحلول  القضية5.  هذه 
حقوق المرأة بحملة “يسقط قانون الجنسية” داعين مجموعة من 
منظمات حقوق الإنسان، لا سيما الجهات الفاعلة في مجال حقوق 

الاحتجاجات  المجموعات  هذه  وأقامت  القضية.  لدعم  الطفل، 
قضيتهم.  على  الضوء  لتسليط  الإعلام  وسائل  واستخدمت  العامة 
وهي  التنموي،  للعمل  والتدريب  الابحاث  مجموعة  وتزعمت 
منظمة مقرها لبنان، حملات حقوق المرأة بما يخص هذه القضية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشرت تقريراً وثقت من خلاله 
بعضاً من مشاكل حقوق الإنسان التي نجمت عن قوانين الجنسية 
واصلت  في حين  الحملة،  الأدلة  هذه  وأثارت  مصر.  في  التمييزية 
القانون غير دستوري، لأنه  بأن  القول  الوقت نفسه  المنظمات في 

بموجب الدستور المصري الرجال والنساء متساوون.

وبعد انقضاء عام على تنظيم الحملة، أكدت الحكومة أنها ستدرس 
هذه القضية، وأعلنت في وقت لاحق رغم أنَّ الحكومة ستتوقف 
مصريات،  لأمهات  المولودين  للأطفال  الجنسية  منح  عن  مؤقتاً 
بها  يتمتع  التي  لتلك  مماثلة  حقوقا  ستمنحهم  الحكومة  أنَّ  إلا 
المرأة لم تكن راضية عن هذا  انَّ منظمات حقوق  إلا  المواطنون. 
الإجراء غير المكتمل، واستمرت بالضغط على الحكومة. وبعد فترة 
ل  وجيزة، أقرت الحكومة بالحاجة إلى الإصلاح. وفي عام 2004 عُدِّ
القانون بأثر رجعي، ويحق بموجبه لأي طفل وُلد لأم مصرية، قبل 

أو بعد تاريخ سريان التعديل، الحصول على الجنسية المصرية.

http://crtda.org.lb/ar
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دون  تحـول  التـي  العقبـات  تجـاوز  في  الطـرق  إحـدى  وتتمثـل 
تحقيـق الإصـلاح القانـوني في فهـم العمليـة التـي بموجبهـا تحقـق 
ذلـك الإصـلاح في مـكان آخـر. ولغايـات مواجهـة مقاومـة الـدول 
للتغيـير، يبـدو أنَّ هنـاك حاجـة إلى إيجـاد جهـود ضغـط موحدة، 
كـما الحـال بالنسـبة لمـصر )انظر الصنـدوق النصي(. ومـع ذلك، لم 
تتبلـور جهـود مبـادرات المنـاصرة في بعـض الـدول بالقدر نفسـه. 
أوسـاط  لـدى  الوعـي  انعـدام  إلى  ذلـك  السـبب في  يعـود  وقـد 
المجتمـع المدني ووسـائل الإعـلام والجمهور بأنَّ القوانـين التمييزية 
الخاصـة بالجنسـية قـد تجعـل الأطفـال عديمـي الجنسـية وغـير 
الأساسـية. وتمثـل  الحقـوق  العديـد مـن  قادريـن عـلى ممارسـة 
هـذه الفجـوة المعرفيـة تحديـاً، وتحـول دون المشـاركة الإيجابيـة 
وجـه  عـلى  التمييـز-  في  المسـتمرة  الـدول  بعـض  في  للجمهـور 
الخصـوص، عندمـا يعـزف الخطاب السـياسي على نغمـة المخاوف 

الأمنيـة أو العوامـل الديموغرافيـة.

ورغـم اهتـمام المجتمـع المـدني وجهـود التعبئـة، لا يشـمل هـذا 
الاهتمام دائماً الجهود الرامية إلى إشراك عديمي الجنسـية أنفسـهم 
في مثـل هـذه الجهـود، وتركهـم يعانـون مـن مـرارة شـعور أنهـم 
محرومـون. ومثـال عـلى هكـذا حالة، عندمـا يركز المجتمـع المدني 
عـلى هـذا الموضـوع حصراً على أنـه لا يتعدى أن يكـون من قضايا 
حقـوق المـرأة، في حين أنَّ النسـاء اللواتي يعنيهنَّ الأمر يشـعرون في 
الغالـب بالقلـق إزاء حيـاة أطفالهـم، ذكـوراً وإناثاً على حدٍّ سـواء. 
وقـد تعـود الأسـباب المؤدية إلى عدم مشـاركة السـكان المتضررين 
مـن خوفهـم مـن أن تتعرف عليهـم السـلطات المسـؤولة التي قد 

تمـارس ضدهـم بعض أنـواع المضايقات الرسـمية.

وفي الوقـت الـذي تـبرز فيـه أهميـة تحديد العقبـات والإقـرار بها 
كعائـق لإلغـاء قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التمييـز على أسـاس 
الجنـدر، لا يمكـن إنـكار تنامـي الزخـم الداعـي إلى القضـاء عـلى 
التمييـز القائـم عـلى الجنـدر في حق منـح جنسـية الأم إلى طفلها. 
وهنـاك بالفعـل عـدد مـن الـدول التـي تعهـدت بإصـلاح قوانينها 
أو تناقـش حاليـاً آليـات الإصـلاح. ومـن المرجـح أن يتناقـص عـدد 
مـن  أقـل  إلى  الإشـكالية    القوانـين  تطبـق  تـزال  لا  التـي  الـدول 
عشريـن دولـة في المسـتقبل المنظـور. ومـن المتوقع أن يرسـل هذا 
الأمـر بحـد ذاتـه رسـالة قويـة إلى تلـك الحكومـات التـي لم تلتـزم 

بإحـداث التغيـير.

وفي الوقـت نفسـه، تتوسـع عمليـة إشراك المجتمع المـدني جغرافياً 
الضغـط  جهـود  وتُغـذي  ومعقـد.  متزايـد  نحـو  عـلى  وتتنامـى 
الوطنيـة والإقليميـة حملـة منـاصرة عالميـة ناشـئة لإنهـاء جميـع 
التمييـز في قوانـين الجنسـية. وتتضافـر قـوى المنظـمات  أشـكال 
قضيـة  وطـرح  التمييـز  ومحاربـة  المـرأة  بدعـم حقـوق  المعنيـة 

رفـع  في  المتمثـل  المشـترك  الهـدف  لتحقيـق  الجنسـية  انعـدام 
مسـتوى الوعـي بأثـر قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التمييـز بـين 
الجنسـين، والدفـع بإلغائهـا عالميـا6ً. وأصبحت الآن أصوات النسـاء 
أنحـاء  جميـع  في  مسـموعة  القوانـين  بهـذه  المتأثريـن  وأسرهـن 
العـالم. ويجـري العمـل عـلى اسـتخلاص الـدروس المسـتفادة مـن 
النجاحـات التـي تحققت حتـى الآن، كما انَّ جـدول أعمال التغيير 

قـد أصبـح واضحـاً.

زهراء البرازي Z.Albarazi@uvt.nl باحثة في برنامج انعدام 
الجنسية ولورا فان فاس Laura.vanWaas@uvt.nl باحث أول 
ومديرة برنامج انعدام الجنسية، كلية الحقوق، جامعة تيلبورغ. 
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نزع الجنسية القضائي للدومينيكيين المنحدرين من أصل هاييتي
ليليانا غامبوا وجوليا هارينغتون ريدي

إذا ما طُبق أحد القرارات التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الدستورية في الجمهورية الدومينيكية على النحو الذي 
أن  الأخرى مفادها  الدول  إلى  الجنسية وستُبعث رسالة  انعدام  الدومينيكيين مشاكل  صيغ عليه، فسيكابد آلاف 

عمليات إزالة الجنسية الجماعية التعسفية مقبولة طالما أنها أجريت بأمر قضائي.

صـــار التمتـــع بالجنســـية والحقـــوق المترتبـــة عليهـــا في 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة أمـــراً مســـتحيل المنـــال عنـــد 
ـــم  ـــتراوح تعداده ـــن ي ـــي الذي ـــل هاييت ـــن أص ـــن م المنحدري
بـــين 250000 و500000 شـــخص مـــن بـــين كل عـــشرة 
ملايـــين نســـمة تقريباً.1وقـــد عكســـت التغيـــيرات الأخـــيرة 
التـــي طـــرأت عـــلى دســـتور الجمهوريـــة الدومينيكيـــة 
ومـــا تبعهـــا مـــن تفســـيرات خاطئـــة مـــن قبـــل المحكمـــة 
ـــه  ـــذي يواج ـــد ال ـــبتمبر/أيلول 2013 التهدي ـــتورية في س الدس
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي والتـــي تنتـــزع منهـــم 
جنســـيتهم كليـــة مثلـــما جـــاء في القانـــون الـــدولي بالرغـــم 
ــه.  ــتور البـــلاد نفسـ ــم مواطنـــين بموجـــب دسـ مـــن كونهـ

ـــين  ـــش الدومينيكي ـــية وراء تهمي ـــباب الرئيس ـــن الأس ـــل م ولع
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي عـــزوف الدولـــة مـــن 
الدومينيكيـــة.  الاعـــتراف بجنســـيتهم  قديـــم الأزل عـــن 
فمنـــذ 1929 وحتـــى يناير/كانـــون الثـــاني 2010، منـــح 
الدومينيكيـــة لجميـــع  الجنســـية  الدومينيـــكي  الدســـتور 
الأطفـــال الذيـــن ولـــدوا عـــلى الأراضي الوطنيـــة واســـتثنى 
منهـــم أبنـــاء الدبلوماســـيين و”العابريـــن أراضي البـــلاد” في 
ـــة  ـــة الدومينيكي ـــد أصرت الجمهوري ـــل. وق ـــت ولادة الطف وق
ـــي  ـــل هاييت ـــن أص ـــن م ـــال المنحدري ـــلى أن الأطف ـــنوات ع لس
المولوديـــن في الجمهوريـــة الدومينيكيـــة لا يحـــق لهـــم 
أباءهـــم  لأن  الدومينيكيـــة  الجنســـية  بحقـــوق  التمتـــع 
ـــى إن  ـــم حت ـــت ولادته ـــلاد في وق ـــن للب ـــرد عابري ـــوا مج كان

ــدة.  ــال عديـ ــة في البـــلاد لأجيـ ــم قابعـ كانـــت عائلاتهـ

البلـــدان  محكمـــة  كانـــت   ،2005 ســـبتمبر/أيلول  وفي 
ــل  ــة تصـ ــة دوليـ ــان أول محكمـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ الأمريكيـ
بمـــا لا يـــدع مجـــالاً للشـــك أن الحظـــر عـــلى أســـاس 
ـــم  ـــي حك ـــية. فف ـــا الجنس ـــد إلى قضاي ـــصري يمت ـــز العن التميي
تاريخـــي في قضيـــة بـــين يـــين وبوســـيكو ضـــد الجمهوريـــة 
الدومينيكيـــة، حكمـــت المحكمـــة بـــأن التطبيـــق العنـــصري 
لدســـتورها  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  تجريـــه  الـــذي 
وقوانـــين المواطنـــة وتســـجيل المواليـــد واللوائـــح الخاصـــة 
الأطفـــال  جنســـية  انعـــدام  في  تتســـبب  لديهـــا  بذلـــك 

ــع  ــن التمتـ ــم مـ ــي وتمنعهـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ المنحدريـ
بالمســـاواة في حـــق الحمايـــة أمـــام القانـــون. فقـــد أقـــرت 
المحكمـــة بمـــا يـــي” “بالرغـــم مـــن أن تقريـــر مـــن هـــم 
مواطنـــي دولـــة مـــا مـــازال ضمـــن نطـــاق سياســـة هـــذه 
للـــدول  التقديريـــة  الســـلطة  تحديـــد  يجـــب  الدولـــة، 
بحقـــوق الإنســـان الدوليـــة القائمـــة لحمايـــة الأفـــراد ضـــد 
الإجـــراءات التعســـفية التـــي تتخذهـــا الـــدول. فليـــس 
ــة في  ــورة مطلقـ ــة بصـ ــلطتها التقديريـ ــة سـ ــدول ممارسـ للـ
منـــح الجنســـية نظـــراً لالتزاماتهـــا بضـــمان المســـاواة في 
ــاكل  ــدوث مشـ ــول دون حـ ــون وللحـ ــام القانـ ــة أمـ الحمايـ

انعـــدام الجنســـية وتجنبهـــا وتقليلهـــا”.2

ــم  ــوني، كان لحكـ ــزم قانـ ــرار ملـ ــه قـ ــك، فبوصفـ ــع ذلـ ومـ
المحكمـــة أثـــر معاكـــس للهـــدف المقصـــود منـــه عـــلى 
ــيكو،  ــين وبوسـ ــة يـ ــل قضيـ ــى قبـ ــي. فحتـ ــد الوطنـ الصعيـ
توســـع  للهجـــرة  قانونـــاً   2004 في  الحكومـــة  ســـنت 
“غـــير  ليضـــم  البـــلاد”  لأراضي  “العابريـــن  تعريـــف  في 
ـــلى أي  ـــتمل ع ـــعة تش ـــة واس ـــي فئ ـــم وه ـــين” جميعه المواطن
ـــن  ـــلاد. وم ـــة في الب ـــه الشرعي ـــات إقامت ـــلى إثب ـــادر ع ـــرد ق ف
ــوارد في  ــية الـ ــح الجنسـ ــير معنـــى منـ ــذا المنطلـــق، يتغـ هـ
ـــين  ـــة ي ـــد قضي ـــه. وبع ـــلوب صياغت ـــير أس ـــتور دون تغي الدس
وبوســـيكو، ســـار تطبيـــق هـــذا القانـــون بخطـــى حثيثـــة. 
وعـــلى الرغـــم مـــن وجـــود نيـــة لتطبيـــق ذلـــك مســـتقبلياً، 
ــه  ــة في تفعيلـ ــدني الدومينيكيـ ــجيل المـ ــة التسـ ــدأت هيئـ بـ
الدومينيكيـــين  مـــن  الجنســـية  لســـحب  رجعـــي  بأثـــر 
المنحدريـــن مـــن أصـــل هاييتـــي الذيـــن قـــد اعترفـــت 

الســـلطات مســـبقاً بصحـــة جنســـيتهم. 

ففـــي 26 يناير/كانـــون الثـــاني 2010، صدقـــت الجمهوريـــة 
ــير لا  ــو كبـ ــلى نحـ ــدل عـ ــتور معـ ــلى دسـ ــة عـ الدومينيكيـ
يمنـــح الجنســـية إلا لأطفـــال “المواطنـــين” المولوديـــن عـــلى 
الأرض الدومينيكيـــة. وهكـــذا، لا يتمتـــع مـــن ولـــدوا في 
ـــاني 2010  ـــون الث ـــب يناير/كان ـــة عق ـــة الدومينيكي الجمهوري
ولا يملكـــون وثائـــق ثبوتيـــة لجنســـية أبائهـــم الدومينيكيـــة 
أو لإقامتهـــم الشرعيـــة في البـــلاد بحـــق الحصـــول عـــلى 



99 انعدام الجنسية

أيار/ مايو 2014

نشرة الهجرة القسرية 46

أعـــين  في  أباءهـــم  لأن  وذلـــك  الدومينيكيـــة  الجنســـية 
الســـلطات غـــير مواطنـــين بـــصرف النظـــر عـــن المـــدة 
التـــي قضوهـــا أو قضتهـــا عائلاتهـــم عـــلى أراضي البـــلاد 

ــدة.  ــال عديـ ــد إلى أجيـ ــد تمتـ ــي قـ ــة والتـ الدومينيكيـ

ولعـــل مـــن الأمـــور المزعجـــة أيضـــاً أن الوثائـــق الثبوتيـــة 
ــدد الرئيـــي للحقـــوق  ــة المحـ ــة الشرعيـ ــة للإقامـ الحكوميـ
ــداث  ــت الأحـ ــرد وليسـ ــا الفـ ــع بهـ ــب أن يتمتـ ــي يجـ التـ
ـــع  ـــاء فـــرد مـــا أو لأجـــداده جمي ـــة. وقـــد تجـــد أن لآب الواقعي
ـــكي  ـــتور الدوميني ـــا الدس ـــص عليه ـــي ن ـــة الت ـــوق المواطن حق
ــك  ــت ذلـ ــا يثبـ ــون مـ ــه لا يمتلكـ ــت عينـ ــم في الوقـ ولكنهـ
جـــراء الإخفاقـــات البيروقراطيـــة أو اللوجســـتية للدولـــة أو 
جـــراء ممارســـات التمييـــز العنـــصري المتبعـــة بهـــا. وبهـــذا، 
ـــة  ـــات التاريخي ـــة الممارس ـــن قيم ـــد م ـــتور الجدي ـــي الدس يُع
للدولـــة، حتـــى إن كانـــت خاطئـــة أو ناقصـــة في وقـــت 
تنفيذهـــا، لتصبـــح العوامـــل المحـــددة لحقـــوق الأفـــراد 

حاليـــاً في البـــلاد. 

ـــين  ـــح الدومينيكي ـــدني من ـــجيل الم ـــة التس ـــض هيئ ـــب رف وعق
ــل:  ــة، مثـ ــق الهويـ ــي وثائـ ــل هاييتـ ــن أصـ ــن مـ المنحدريـ
دون  الميـــلاد  وشـــهادات  الوطنيـــة  الهويـــة  بطاقـــات 
ــلى  ــدل عـ ــة تـ ــاً ثبوتيـ ــمياً أو أوراقـ ــاً رسـ ــم اعترافـ امتلاكهـ
أوضاعهـــم  تدهـــور  مـــن  كثـــيرون  عـــانى  جنســـيتهم، 
ـــا “المدخـــل  ـــة عـــلى أنه المعيشـــية. فبالنظـــر إلى ســـمة المواطن
ــلى  ــية عـ ــلى الجنسـ ــول عـ ــق الحصـ ــد حـ ــاة”، لم يعـ للحيـ
المحـــك وحســـب بـــل امتـــد ذلـــك أيضـــاً ليشـــمل التمتـــع 
بحقـــوق الشـــخصية الاعتباريـــة والمســـاواة أمـــام  القانـــون 
والحيـــاة الأسريـــة والتعليـــم والمشـــاركة السياســـية وحريـــة 
قانونيـــاً،  عـــلى جنســـيتهم  الحصـــول  فبـــدون  التنقـــل. 
ستســـتمر نظـــرة الحكومـــة للدومنيكيـــين المنحدريـــن مـــن 
ــين  ــير شرعيـ ــكان غـ ــاً سـ ــم دائمـ ــلى أنهـ ــي عـ ــل هاييتـ أصـ

ــم.  ــلى أراضي بلادهـ عـ

الأخيرة التطورات 
جـــاءت الصفعـــة الأخـــيرة عـــلى يـــد حكـــم المحكمـــة 
التـــي  الدســـتورية الصـــادر في 23 ســـبتمبر/أيلول 2013 
قضـــت بـــأن جوليانـــا ديجـــاس بيـــير، التـــي ولـــدت في 
الجمهوريـــة الدومينيكيـــة عـــام 1984، قـــد ســـجلت خطـــأً 
ـــررت  ـــد ق ـــد مولدهـــا. فق ـــكي عن ـــن أصـــل دوميني ـــا م بوصفه
المحكمـــة الدســـتورية أن والديهـــا، الذيـــن لم يتمكنـــا مـــن 
إثبـــات أن هجرتهـــم إلى الجمهوريـــة الدومينيكيـــة كانـــت 
“نظاميـــة”، “أجانـــب عابريـــن لأراضي البـــلاد” بموجـــب 

يكـــن  لم  وبهـــذا،  الدومينيكيـــة.  المحليـــة  التشريعـــات 
ـــا  ـــد ولادته ـــه عن ـــد مُنحت ـــذي ق ـــة ال ـــق المواطن ـــا ح لجوليان
ـــرت  ـــد أم ـــق. وق ـــذا الح ـــلبها ه ـــة ضرورة س ـــرت المحكم وأق
المحكمـــة الدســـتورية أيضـــاً هيئـــة التســـجيل المـــدني 
ـــذ  ـــادرة من ـــا الص ـــلاد جميعه ـــهادات المي ـــع ش ـــص جمي بفح
ــأً  ــجلين خطـ ــع الأشـــخاص المسـ ــام 1929 وحـــذف جميـ عـ

ــين.  ــين دومينيكيـ ــم مواطنـ ــم بوصفهـ ــترف بهـ والمعـ

ـــتورية.  ـــة الدس ـــل المحكم ـــن قب ـــبوقاً م ـــير مس ـــراراً غ وكان ق
فبـــادئ ذي بـــدء، مـــن حيـــث أعـــداد المتضرريـــن، زعـــم 
ــا  ــدان مـ ــن فقـ ــيتمخض عـ ــرار سـ ــذا القـ ــم أن هـ بعضهـ
ــبق  ــتراف المسـ ــيته. فالاعـ ــخص لجنسـ ــز 200,000 شـ يناهـ
ــم في  ــن أحقيتهـ ــم مـ ــين جردهـ ــم دومينيكيـ ــم بوصفهـ بهـ
الجنســـية الهاييتيـــة إلا إذا مـــا تمكنـــوا مـــن اكتســـاب 
ــة  ــم إلا بالإقامـ ــأنى لهـ ــن تتـ ــي لـ ــة التـ ــية الهاييتيـ الجنسـ

ــي ــدداً في هاييتـ مجـ

ــو  ــتورية عـــلى نحـ ــة الدسـ ــرار المحكمـ ــل قـ ــاً، يتجاهـ ثانيـ
صـــارخ حكـــم قضيـــة يـــين وبوســـيكو الملـــزم قانونيـــاً 
وينتهـــك الدســـتور الدومينيـــكي الـــذي ينـــص عـــلى ضرورة 
عـــدم تطبيـــق أحكامـــه بأثـــر رجعـــي ويؤكـــد عـــلى أنـــه 
ـــدأ  ـــود المب ـــب أن يس ـــين يج ـــلطتين قانونيت ـــارض س ـــد تع عن
ـــداً  ـــيره. وبعي ـــن غ ـــر م ـــة أك ـــوق الفردي ـــل الحق ـــذي يكف ال
ـــكي،  ـــتور الدوميني ـــة والدس ـــدان الأمريكي ـــة البل ـــن محكم ع
ثـــلاث مبـــادئ حقـــوق إنســـان تؤطـــر تشريـــع  ثمـــة 
المواطنـــة، هـــي: حظـــر ممارســـات التمييـــز العنـــصري، 
وحظـــر أســـباب انعـــدام الجنســـية، وحظـــر الحرمـــان 
التعســـفي للتمتـــع بحـــق المواطنـــة. إلا أن قـــرار المحكمـــة 

ــة.  ــادئ الثلاثـ ينتهـــك هـــذه المبـ

ردود الفعـــل تجاه هذا القرار
ـــة  ـــلاد والمنطق ـــاء الب ـــع أرج ـــادم في جمي ـــر ص ـــرار أث كان للق
ـــذ  ـــى أن تتخ ـــما معن ـــع. ف ـــان الأوس ـــوق الإنس ـــع حق ومجتم
ــع  ــاً مـ ــراراً متنافيـ ــتور قـ ــير الدسـ ــة بتفسـ ــة المعنيـ الهيئـ
ـــون  ـــو دور القان ـــا ه ـــه؟ وم ـــتوري نفس ـــص الدس ـــى الن معن

في هـــذه الحالـــة؟ 

التنفيذيـــة  للســـلطة  يحـــق  أنـــه  الزعـــم  ويمكـــن 
ــن  ــا مـ ــرار انطلاقـ ــذا القـ ــذ هـ ــدم تنفيـ ــة عـ الدومينيكيـ
احـــترام الدســـتور نفســـه، ولكننـــا نجـــد في الوقـــت نفســـه 
ــذا  ــترام هـ ــة احـ ــين بأهميـ ــن الدومينيكيـ ــير مـ ــاع كثـ اقتنـ
ـــى  ـــة حت ـــة في الدول ـــلى محكم ـــن أع ـــدر ع ـــه ص ـــرار لأن الق
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إن كانـــوا يشـــعرون في قـــراره أنفســـهم بأخطـــاء هـــذا 
ــرار.  القـ

وقـــد أعـــرب كل مـــن مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة الســـامية 
والاتحـــاد  المتحـــدة  والولايـــات  واليونيســـيف  للاجئـــين 
ــجبت  ــد شـ ــة. وقـ ــذه القضيـ ــم بهـ ــن اهتمامهـ الأوروبي عـ
ــأن علقـــت  ــرار بـ ــذا القـ ــة هـ ــة بصراحـ ــة الكاريبيـ الجماعـ
الانضـــمام  الدومينيكيـــة  الجمهوريـــة  طلـــب  في  النظـــر 
للجماعـــة الكاريبيـــة وطالبـــت بـــضرورة مناقشـــة الوضـــع 
ــة.  ــدول الأمريكيـ ــة الـ ــم لمنظمـ ــس الدائـ ــين في المجلـ مرتـ
ــدة  ــات المتحـ ــكي في الولايـ ــتات الدومينيـ ــد الشـ ــد انتقـ وقـ
ـــؤول  ـــد ت ـــا ق ـــم م ـــك لتخيله ـــود ذل ـــد يع ـــرار وق ـــاً الق عموم
ـــة  ـــدة الأمريكي ـــات المتح ـــررت الولاي ـــا ق ـــم إذا م ـــه حياته إلي

إتبـــاع المبـــدأ نفســـه. 

ــس  ــا، رئيـ ــا إلى مدينـ ــول جميعهـ ــين تتحـ ــي الأعـ ــا هـ وهـ
حكومـــة الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، المعنـــي بتنفيـــذ قـــرار 
اعتـــذار  بتقديـــم  ســـارع  فقـــد  الدســـتورية.  المحكمـــة 
ـــداً  ـــور صـــدوره مؤك ـــرار ف ـــذا الق ـــن ه ـــن م ـــع المتضرري لجمي
أنـــه لـــن يُســـلب أي شـــخص جنســـيته ثـــم مـــا لبـــث أن 
تراجـــع عـــن اعتـــذاره وبـــرر ذلـــك بـــضرورة احـــترام قـــرار 
ــانية  ــار الإنسـ ــه إزاء الآثـ ــن قلقـ ــم مـ ــلى الرغـ ــون عـ القانـ
التـــي قـــد تترتـــب عـــلى مثـــل هـــذا القـــرار، وسرعـــان مـــا 
ـــا  ـــرار وتقييمه ـــذا الق ـــن به ـــاع المتأثري ـــل أوض ـــب بتحلي طال
قبـــل أن يعلـــن نهائيـــاً بـــأن الحكومـــة ســـائرة قدمـــاً عـــلى 

طريـــق تنفيـــذ هـــذا القـــرار. 

المحكمـــة  قـــرار  إصـــدار  مـــن  أشـــهر  ثلاثـــة  وعقـــب 
ــوق  ــة لحقـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ ــرت لجنـ ــتورية، أجـ الدسـ
ـــا،  ـــاء مهمته ـــة. وأثن ـــة الدومينيكي ـــارة للجمهوري ـــان زي الإنس
ــا طـــرح مـــشروع قانـــون للتجنيـــس  أعلـــن الرئيـــس مدينـ
ــية للمتضرريـــن مـــن  ــاع الجنسـ ــواب لإرجـ إلى مجلـــس النـ
هـــذا القـــرار الذيـــن ســـبق أن اعترفـــت هيئـــة التســـجيل 
ـــون  ـــشروع قان ـــم. إلا أن “م ـــوق مواطنته ـــاً بحق ـــدني فعلي الم

ــيراً.  ــذا تعطـــل كثـ ــية الخـــاص” هـ ــاب الجنسـ اكتسـ

وبعـــد انتهـــاء مهمتهـــا، قـــررت اللجنـــة ضرورة أن تشـــتمل 
ـــلى: ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار المحكم ـــذ ق ـــراءات تنفي إج

ضـــمان حـــق التمتـــع بالجنســـية لـــدى الأفـــراد الذيـــن  ■
يحظـــون فعليـــاً بهـــذا الحـــق بموجـــب النظـــام القانـــوني 

المحـــي المفعـــل منـــذ 1929 إلى 2010.

انتُزعَـــت  ■ الذيـــن  الأشـــخاص  عـــلى  الاشـــتراط  عـــدم 
جنســـيتهم  فنيـــاً، بموجـــب القـــرار للتســـجيل بوصفهـــم 
أجانـــب وجعلـــه شرطـــاً أساســـياً للاعـــتراف بحقوقهـــم.

التأكـــد مـــن أن ضمانـــات تمتـــع المتضرريـــن مـــن قـــرار  ■
المحكمـــة الدســـتورية بحـــق الجنســـية عامـــة وتلقائيـــة 

وألا تكـــون تقديريـــة أو تنفـــذ بطريقـــة تمييزيـــة.

ضـــمان أن آليـــات اســـتعادة حـــق المواطنـــة أو ضـــمان  ■
التمتـــع بهـــذا الحـــق ميـــسرة ماليـــاً.

ــرار  ■ ــن في قـ ــي المتضرريـ ــدني وممثـ ــع المـ إشراك المجتمـ
المحكمـــة.3

فـــإذا مـــا تجلـــت هـــذه المبـــادئ في “خطـــة تقنـــين أوضـــاع 
الأجانـــب غـــير النظاميـــين في الجمهوريـــة الدومينيكيـــة”، 
ــاف  ــدم الإنصـ ــن عـ ــزء مـ ــادي جـ ــن تفـ ــن مـ ــد نتمكـ فقـ

ــتورية.  ــة الدسـ ــرار المحكمـ ــل في قـ المتأصـ

ــة  ــدولي طريقـ ــع الـ ــد المجتمـ ــت لأن يجـ ــان الوقـ ــد حـ وقـ
للتعبـــير عـــن أن “ســـيادة القانـــون” لا تشـــير إلى أي شيء أو 
ـــاً  ـــيادة مضمون ـــذه الس ـــن له ـــة ولك ـــره المحكم إلى كل شيء تق
ـــة  ـــع التكلف ـــدولي أن يرف ـــاً وعـــلى المجتمـــع ال مســـتقلًا وإجرائي
ــة إذا  ــة الدومينيكيـ ــتتكبدها الجمهوريـ ــي سـ ــية التـ السياسـ
ـــلى هـــذا  ـــتورية ع ـــة الدس ـــرار المحكم ـــذ ق ـــا شرعـــت في تنفي م

ـــو.  النح
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لمحات عن فاقدي الجنسية في أوروبا
القصص التالية1 ترويها الشبكة الأوروبية لفاقدي الجنسية وهي تحالف بين منظمات المجتمع المدني تضم حالياً 35 عضواً في 33 بلداً. وتعمل 
الشبكة على جمع دراسات الحالة من أجل حملة تسعى إلى إضفاء الطابع الإنساني على فقدان الجنسية وإظهار الأسباب الداعية لتحسين حماية 
فاقدي الجنسية. وتنظم الحملة عريضة )متاحة على الإنترنت بدءاً بتاريخ 28 مايو/أيار 2014( تدعو القادة الأوروبيين إلى الانضمام إلى اتفاقية 
 عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص فاقدي الجنسية )في البلدان التي لم تنضم بعد( والالتزام بتأسيس إجراء لتحديد صفة انعدام الجنسية. 

www.statelessness.eu

هناك كثير من الأشخاص فاقدي الجنسية في أوروبا ممن يواجهون انتهاكات في حقوقهم الإنسانية كل يوم بدءاً بالفقر والعوز في الشارع إلى 
إطالة مدد الاحتجاز في مراكز الهجرة. ومع ذلك، ما زال الحل بسيطاً للغاية وهو لا يزيد على تأسيس اجراء فاعل لتحديد وضع انعدام الجنسية.

لت في هذه المقالة. 1. جميع الأسماء بُدِّ

عيسى

وُلد عيسى في كوسوفو وهرب إلى صربيا بعد نزاع عام 1999 لكنه لم يكن يملك أي أوراق ثبوتية شخصية ولم يتسجل على أنه نازح. 
ولم يذهب إلى المدرسة ولم يتمكن من الحصول على تأمين صحي. والدليل الوحيد على إقامته كان إفادات زوجته التي تزوجها عرفياً 

وجيرانه. وكانت أول شهادة ميلاد له صدرت عام 2013 عندما كان عمره 29 عاماً، وما كان ذلك ممكناً لولا إدخال إجراء جديد عام.

ومع أنه تمكن من تسجيل ولادته، بقي دون جنسية. فلا يستطيع أن “يرث” جنسية أبيه )لأن أبيه أيضاً لا يمتلك أي جنسية( ولا جنسية 
أمه )التي غادرت الأسرة عندما كان عمره أسبوعين ولا يعرف إذا كانت أمه تحمل جنسية أم لا وقت ولادته(. ودون جنسية، يبقى 

عيسى محروماً من الحقوق والخدمات.

قانونية، ولا  العمل بطريقة  أبوتي لأطفالي، ولا أستطيع زيارة أسرتي في كوسوفو. ولا أستطيع  إثبات  الزواج، ولا أستطيع  “لا أستطيع 
أستطيع تلقي المساعدة في الرفاه الاجتماعي ولا التسجل في التأمين الصحي. الناس يعاملوني كأنني غير موجود أو كأنني مجرم.”

لا يوجد حالياً في صربيا أي إجراء للاعتراف بفاقدي الجنسية وتنظيم وضع عيسى ما يترك خياراً وحيداً لعيسى وهو الحصول على الجنسية 
المتطلبات  الإقامة من أهم  فإثبات  إقامته،  أن يقدم دليلًا خطياً على  لكنَّ عيسى لا يمكنه لسوء حظه  التجنيس.  الصربية من خلال 

القانونية. وهذا ما يجعله عالقاً في فراغ النسيان.

سارة

وُلدت سارة وترعرعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية لأب رواندي وأم كونغولية. وفي عام 2011، خلال النزاع بين البلدين المتجاورين، 
اعتُقل والدا سارة التي وجدت نفسها وحيدة في سن الخامسة عشرة. وبعد عام من حبس والديها، قررت الفرار إلى هولندا.

عندما وصلت سارة إلى هولندا، تقدمت بطلب للحصول على إذن بالإقامة على اعتبارها طالبة لجوء قاصر غير مصحوبة ببالغ لكن 
طلبها قوبل بالرفض وبدأت إجراءات إعادتها إلى بلادها. ومع ذلك، قبل يومين من موعد إعادتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
صرحت السلطات الهولندية أنَّ وثيقة السفر التي منتحتها السلطات الكونغولية للفتاة قد سُحبت ودون تلك الوثيقة لا يمكن ترحليها. 
ومن هنا، توقفت عملية الترحيل وسُمح لسارة بالبقاء. ثم تقدمت سارة بطلب الحصول على “إذن بالإقامة  لسبب خارج عن إرادة 
صاحب الطلب” لدى السلطات الهولندية لغايات تنظيم وضعها، وهذا الإذن يبقى ساري المفعول سنة كاملة لمن لا يستطيع مغادرة 
هولندا لأسباب لا تتعلق به. وفي هذه اللحظة، كان على سارة أن تتقدم بإثبات للشخصية من السلطات الكونغولية، وهنا تبين لسارة 

للمرة الأولى أنها فاقدة للجنسية.

لقد أبلغتها السفارة الكونغولية في هولندا أنها فقدت الجنسية الكونغولية تلقائياً فور وصولها لسن الثامنة عشر نظراً لأن القانون يفرض 
على مزدوجي الجنسية أن يختاروا جنسية واحدة فقط. ولم تكن سارة تعلم بذلك، أما السفارة الرواندية فأخبرتها إنه لا يمكن اعتبارها 

رواندية لأنها لم تولدَ في رواندا ولا صلة قائمة لها بالبلاد.

http://www.statelessness.eu
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التمييز والأمن البشري لمعدومي الجنسية
أمل دي تشيكيرا وجوانا وايتمان

الاستضعاف  أوجه  حول  مفيدة  نيّرة  أفكاراً  والتمييز  الجنسية  انعدام  بين  المشتركة  الروابط  استكشاف  لنا  يقدم 
ننا من معالجة أوجه الاستضعاف تلك.  المتعددة المرتبطة بانعدام الجنسية وإطاراً عاماً يمكِّ

لانعدام الجنسية أثر لا يمكن تجاهله على الأمن البشري والوصول 
منظمة  تتناولها  قضية  وهي  الإنسان.  بحقوق  والتمتع  النماء  إلى 
المساواة  منظور  من   )Equal Rights Trust( المتكافئة  الحقوق 
ونبذ التمييز. فحق جميع البشر، بمن فيهم معدومو الجنسية، في 
جميع  في  محمي  الحياة  جوانب  جميع  في  للتمييز  التعرض  عدم 
ولا  الإنسان.  لحقوق  والإقليمية  الدولية  الرئيسية  المعاهدات 
ينطوي حق نبذ التمييز على امتناع الدول عن ممارسة التمييز ضد 
الأفراد فحسب، بل يلقي واجبات إيجابية معينة أيضاً على الدول 

ويفرض عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ذلك الحق. وتتضمن 
معدومي  الأفراد ضد  يمارسه  الذي  التمييز  تحديد  الواجبات  تلك 
القانونية  الإجراءات  باتباع  التمييز  ذلك  مع  والتعامل  الجنسية 

والسياساتية المناسبة لمنع مثل تلك التصرفات ومعاقبة مرتكبيها. 

لمعدومي  الكاملة  المساواة  توفير  من  بد  لا  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
الجنسية، وعليه يجب على الدول أن تتخذ الإجراءات الإيجابية في 
التحقق من التهميش الذي تتعرض إليه تلك الفئة من الأشخاص، 

ومر اثنا عشر عاماً، وبقيت سارة عاجزة عن الحصول على وثائق شخصية من الكونغو أو رواندا، وبما أنَّ هولندا لا تمتلك إجراء للاعتراف 
بصفة فاقدي الجنسية لم يكن لدى سارة أي حل منظور لمشكلتها.

“أثناء تقدمي لطلب الإقامة، كان لي على أقل تقدير فرصة في الدراسة وإقامة الصداقات. أما الآن، فأشعر بالعزلة في البيت يومياً. أتمنى 
أن أكوّن أسرة لكنني لا أستطيع بالنظر إلى وضعي هذا.”

لوكا

“كل ما أريد هو العمل. لماذا لا يمنحوني إذن الإقامة للسماح لي بالعمل؟ إنهم يجبروني على العمل بطريقة غير قانونية. لقد تعبت.”

ولد لوكا في أوكرانيا عندما كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي. وترعرع في دار الأيتام ثم انتقل إلى سلوفاكيا عام 1991 حين كان يبلغ من 
العمر 15 عاماً. ولم يكن لوكا يحمل أي أوراق من الحكومة الأوكرانية تثبت جنسيته.

وتعرض لوكا للاحتجاز عدة مرات في سلوفاكيا كان آخرها عام 2012 عندما قضى في مركز الاحتجاز 14 شهراً. ثم أطلق سراحه بعد أن 
قررت المحكمة أن طرده من سلوفاكيا لم يكن ممكناً ومُنح إذناً بالبقاء المتسامح به. وسجلت السلطات السلوفاكية جنسيته بعبارة “غير 
محددة” مع أن جميع الإثباتات تفيد أنه بالفعل فاقد للجنسية. وعندما حاول لوكا التقدم بطلب لتمديد الإقامة، طلب إليه أن يقدم 
وثائق جديدة يؤكد فيها عدم قبول السفارة الأوكرانية منحه وثيقة سفر بديلة. ومع أنَّ الشرطة كان لديها إثبات أنَّ أوكرانيا لن تقبل 
لوكا على أنه مواطن أوكراني، فقد رفضت طلبه وأصدرت بحقه غرامة مقدارها 80 يورو بسبب جنحة الإقامة غير القانونية. وبعد أسبوع 

حررت بحقه غرامة أخرى بمقدار 160 يورو.

لقد عاش لوكا أكر من 20 عاماً في سلوفاكيا، وبعد هذه المدة ما زالت السلطات لم تعترف به على أنه فاقد للجنسية ولا يتيح له نوع 
الإقامة الممنوحة له العمل ولا الحصول على التأمين الاجتماعي. ولا يستطيع الزواج من شريكة حياته وهي أم ابنه البالغ من العمر 8 

سنوات الذي حصل على الجنسية السلوفاكية ويعيش معه ومع أمه. 

أي  أمتلك  لا  لأنني  الشهادة  في  يكتبوه  أن  رفضوا  لقد  ابني.  ميلاد  شهادة  على  موجوداً  ليس  اسمي  لابني.  بأبوتي  رسمياً  يُعترف  “لا 
مستندات تثبت هويتي.”
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دليل المصور أبو الكلام يشير إلى بيته في الناحية الثانية من نهر ناف الذي يفصل بورما عن بنغلادبش. وأبو الكلام من الروهينجا معدومي 
الجنسية وُلد في بورما لكنه عاش في مخيم للاجئين في بنغلادبش سنوات عدة. مدينة كوكس بازار، بنغلاديش، 2009.

الخاصة  الحاجات  بعض  إلى  النظر  للدول  ينبغي  أنَّه  بمعنى 
مع ضمان  لتلبيتها  اللازمة  الإجراءات  واتخاذ  الجنسية  لمعدومي 
إلى  والوصول  الصحية  والرعاية  والتعليم  والأمن  الحرية  كامل 
يصبح  أن  قبل  زال طويلًا  ما  الطريق  لكنَّ  الضرورة.  عند  العمل 

لدينا دولة يُحتذى بها من ناحية الوفاء بتلك الالتزامات.

والعلاقة بين انعدام الجنسية والتمييز واضحة. فبدايةً، يمكن أن 
معاملة  أي  المباشر  التمييز  نتيجة  الجنسية  انعدام  ظاهرة  تطرأ 
“الخصائص  كل  أو  بعض  بسبب  رعايةً  أقل  معاملةً  ما  شخص 
إن  ما  وهكذا،  الجندر.  أو  الإثني  والأصــل  كالعرق  المحمية” 
للجنسية، حتى يصبح معرضاً على وجه  الشخص معدوماً  يصبح 
التمييز المباشر وغير المباشر، أي أنه يصبح مهمشاً  الخصوص إلى 
بسبب توجيه معين أو معيار أو ممارسة لا يمكن تسويغ أي منها 

تسويغاً موضوعياً.

هناك كثير من الأمثلة التي توضح كيفية تسبب التمييز بانعدام 
منح  من  المرأة  تحرم  التي  التمييزية  القوانين  أولها  الجنسية 

الدول،  الجنسية عن خلافة  انعدام  ينتج  جنسيتها لأطفالها. وقد 
انعدام  “فنياً” في  التاريخ سبباً  الظاهرةً عبر  تلك  كانت  وفي حين 
مهمًا  دوراً  يمثّل  التمييز  أنَّ  إلى  الأدق  التحليلات  تشير  الجنسية، 
نتيجة خلافة  للجنسية  المعدومين  الأشخاص  غالبية  وأنَّ  ذلك،  في 
الدول ينتمون إلى أقليات عرقية كما حدث مع الأشخاص من ذوي 

الأصول الروسية العرقية في لاتفيا أو الأريتيريين في إثيوبيا. 1

دراسة حالة: الروهينجا
يعد التمييز العرقي والإثني المباشر سبباً رئيسياً لانعدام الجنسية، 
كما في حالة الروهينجا الذين تعدهم بلدهم ميانمار مهاجرين غير 
أجيال،  منذ  ميانمار  في  يعيشون  أنهم  مع  بنغلاديش  من  شرعيين 
عام  عنهم  الجنسية  ميانمار  نزعت  مذ  الجنسية  معدومو  وهم 
للمعاملة  معرضين  وأصبحوا  الإثنية،  أصولهم  أساس  على   1982
حرية  من  بدءاً  حياتهم  نواحي  جميع  في  والاضطهاد  التمييزية 
التعسفية  الضرائب  فرض  إلى  العيش  وكسب  والــزواج  التنقل 

والاحتجاز التعسفي والتعذيب.

ى
وم

ق ا
لح

ف ا
صي
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ونتيجة ذلك، هرب مئات الآلاف من الروهينجا من ميانمار بحثاً 
عن الأمن، لكنهم ما لبثوا أن واجهوا الواقع الذي يواجهه معظم 
معدومي الجنسية الذين يعيشون في بيئة الهجرة، المتمثل تحديداً 
في  عضو  بصفته  الجنسية،  فمعدوم  ضدهم.  التمييز  في  بزيادة 
التمييز  يواجه  المضيف  البلد  في  غريب”  خارجي  و”طرف  أقلية 
والسياسات  القوانين  عليه  وتُطبيق  الآخرين  من  والاضطهاد 
الحد  الدول  بين  الثابتة  الممارسات  ومن  التمييزية.  والممارسات 
من وصول هؤلاء إلى نطاق واسع من الحقوق كالتعليم والعمل 
والرعاية الصحية، وهناك أيضاً مسلَّمات مغلوطة بأنَّ هناك قدراً 
للدولة أن تمارسه كما تشاء، لكنَّ  التمييز يحق  به من  مسموحاً 
موضوعياً  يكون  أن  يجب  الدولة  تمارسه  تمييز  أي  أنَّ  الحقيقة 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  الإنسان.  حقوق  لقانون  امتثالاً  له  ومسوغاً 
حيث  من  متاحاً  الحقوق  تلك  إلى  الوصول  حق  كان  لو  حتى 
الواقع  أرض  على  الممارسة  تمنع  فقد  الجنسية،  لمعدومي  المبدأ 
معدومي  على  المباشر  غير  التمييز  ممارسة  بهدف  الوصول  ذلك 
الجنسية. ومثال ذلك أنَّ طلب إظهار الوثائق الشخصية الثبوتية 
لمعدوم  خاصة  استضعاف  ناحية  يمثل  الطبيب  لمراجعة  كشرط 

الجنسية الذي لا يرجح حيازته لمثل هذه الوثائق.

“ليس لدينا أي وثيقة قانونية. ليس لدينا أي بلد.”

عام  ميانمار  من  هرب  الجنسية.  معدومي  الروهينجا  من  طارق 
الاسترقاق  ثم وقع ضحية  ماليزيا عام 1991. 2  إلى  1989 وهُرِّب 
بالدين في تايلاندة مدة ثلاثة أشهر إلى أن تمكن من سداد ديونه. 
واستمرت معاناته من التمييز في ماليزيا ما أثر على تمتعه بحقوقه 
الرئيسية بما في ذلك الحرية والأمن الشخصي وغيرها من الحقوق 
أنه  على  يعامله  كان  الماليزي  فالقانون  والاقتصادية.  الاجتماعية 
“لاجئ غير شرعي” وبذلك لم يتمكن من العمل، ثم اعتُقل على 
ل” ليقع مجدداً  خلفية عمله بصورة غير قانونية ثم احتُجز و”رُحِّ

ضحية بيد المتجرين بالبشر في ثلاث حالات منفصلة. 

قوله.  حد  على  بذلك”،  رغبت  متى  اعتقالنا  الشرطة  “بمقدور 
“نحن  وهوية.  وانتماء  أمن  مسألة  إنَّها  قائلًا  طارق  ويضيف 
كل  لنا.  وطن  لا  نحن  البلد.  هذا  في  بأمنٍ  نتمتع  لا  الروهينجا 
وفي  ماليزيا  في  علينا  جداً  صعبة  الحياة  هنا.  يضطهدنا  شخص 
لا  لي.  بالنسبة  أجنبياً  أصبح  فيه  وُلدت  الذي  بورما....المكان 
إزاء  قلق  وطننا....إنني  هو  ولادتنا  مكان  أن  ندعي  أن  نستطيع 
ماذا  أعرف  لا  بورميين.  ولا  ماليزيين  ليسوا  أطفالي.  مستقبل 

سيحدث لهم.”

غير  للجنسية  معدوماً  بصفته  طارق  استضعاف  انتقل  وهكذا، 
إلى  تلك  صفته  أثر  وانتقل  عائلته،  إلى  ثبوتية  وثيقة  لأي  حامل 

بالمدارس  التحاقهم  فبعد  التعليم،  من  حُرموا  الذين  أطفاله 
الماليزية سنتين طُردوا لأنهم لم يمتلكوا وثائق ثبوتية. ونتيجة ذلك، 
بدأ طارق وبعض جيرانه من الروهينجا بإنشاء مدرسة غير رسمية 

)دينية( لتعليم أطفالهم.   

تلك  وانتقلت  ميانمار.  في  للجنسية  معدوماً  طارق  أصبح  لقد 
الصفة إلى أطفاله في ماليزيا. وما لم يُعر على حل مستدام قائم 
على الحقوق، هناك احتمال قوي أنَّ أحفاده سيكونون معدومين 
على  قادرين  غير  أطفاله  لكنَّ  متعلم  طارق  أيضاً.  للجنسية 
الحصول على التعليم الرسمي، ولولا جهوده الاستثنائية لما حصلوا 
التعليم. وقد لا يتمكن أطفال طارق أيضاً من  على أي قدر من 
التعويض عن التعليم المدرسي الرسمي إذا ما لقي أطفالهم أيضاً 
الإقصاء ذاته من حق التعليم. وبالمثل، كان طارق قد تمتع بدرجة 
أما  أساسية من الأمن الاجتماعي والاقتصادي عندما كان صغيراً، 
أطفاله فهم يعيشون في الفقر ومن المتوقع أن يواجه أطفالهم في 
المناسبة  بالأدوات  يحظون  لا  وأن  الفقر  من  أكبر  قدراً  المستقبل 
لتجاوز تلك المرحلة. وبهذا، يُورَّث انعدام الجنسية جيلًا بعد جيل.

الخلاصة
الحقوق  من  قائمة  بناء  السهل  من  الإنسان،  حقوق  منظور  من 
والسياسية  المدنية  الحقوق  منها  وأسرته،  طارق  منها  حُرم  التي 
والحقوق  الشخصي  والأمــن  الحرية  وحــق  الحركة  كحرية 
ومن  الرزق.  التعليم وحق كسب  كحق  والاقتصادية  الاجتماعية 
رئيسياً في الأجندة  الناحية الإنمائية، يمثل تحقيق المساواة محوراً 
البشري، يستحوذ  الأمن  ناحية  بعد عام 2015. ومن  لما  الإنمائية 
المستضعفين  هجرة  إلى  تنظر  فلا  الوطني  الأمن  موضوع  الدول 
بقدر  الحماية  إلى  يحتاج  من  باب  من  الغالب  في  المضطهدين 
الحدود، وهذا ما يزيد  السيطرة على  إليهم من منظور  ما تنظر 
أمثال  من  الجنسية  معدومي  استضعاف  ويضاعف  سوءاً  الأمور 

طارق. 

زالت  ما  الإنسان،  المبذولة في مجال حقوق  الجهود  ورغم بعض 
استكشافاً  الجنسية  انعدام  موضوع  لاستكشاف  قائمة  الضرورة 
البشري.  الأمن  منظور  من  بالقضية  المهتمين  جانب  من  كاملًا 
والأمر نفسه ينطبق على أعضاء المجتمع الإنمائي، وبالفعل تشارك 
منظمة الحقوق المتكافئة Equal Rights Trsut في السعي بأن 
يتصدر تحقيق المساواة الأجندة الإنمائي لما بعد عام 2015. لكن، 
بغض النظر عن العدسات التي ينظر من خلالها المرء في التعامل 
مع التهميش الذي يواجه معدومي الجنسية سواء أكان ذلك في 
الأمن البشري أم في الإنماء أو حقوق الإنسان، فمن الأمور المحورية 
معالجة العلاقة المركزية للتمييز في هذا السياق وصولاً إلى القضاء 

على دورة التهميش المتوارثة.
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في عام 2014، سوف نحتفل بالذكري الستين لتبني الاتفاقية الأولى 
عام  اتفاقية  وهي  الجنسية  انعدام  مشكلة  حول  المتحدة  للأمم 
ازداد  فقد  الجنسية.  معدومي  الأشخاص  بوضع  المتعلقة   1954
الاهتمام بالعمل لمواجهة موضوع انعدام الجنسية خلال السنوات 
الأخيرة الماضية بفضل الجهود المتضافرة للحكومات والمنظمات غير 
الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية 

للاجئين.

وعام 2014 هو اللحظة المناسبة لتأمل الإجراءات المعمول بها حالياً 
ولمناقشة الخطوات القادمة من خلال عقد المنتدى العالمي الأول 
وتستمر  هولندا.  لاهاي،  في  عقده  المزمع  الجنسية  انعدام  حول 
أعمال المنتدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة من مفوضية الأمم المتحدة 
السامية للاجئين وبرنامج انعدام الجنسية في جامعة تيلبورغ ويضم 
وأكاديميين  حكوميين  وممثلين  المتحدة  الأمم  كوادر  من  مشاركين 
أشخاص  إلى  بالإضافة  قانونيين  وممارسين  غير حكومية  ومنظمات 

معدومي الجنسية أو كانوا معدومي الجنسية في الماضي.

العمل  وورشات  العامة  الجلسات  من  كلًا  البرنامج  يضم  وسوف 
التي تستعرض ثلاثة محاور فرعية هي: الأطفال معدومو الجنسية، 
يضم  الجنسية.  لانعدام  والاستجابات  والأمن،  الجنسية  وانعدام 
البرنامج جلسات رئيسية وورشات عمل وعروضاً للملصقات حول 

عدد متنوع من الموضوعات المتعلقة بانعدام الجنسية مثل:

منع انعدام الجنسية: أدوات وتحديات معاصرة ■

انعدام الجنسية ووسائل الإعلام )الاجتماعية( ■

سحب الجنسية كنوع من أنواع الاضطهاد ■

انعدام الجنسية والحق في التعليم والعمل والصحة ■

حماية معدومي الجنسية من الاحتجاز التعسفي ■

بناء إطار للحماية لمعدومي الجنسية ■

منظور  ■ من  الجنسية:  وانعدام  الجنس  أساس  على  التمييز 
البحث الميداني

انعدام الجنسية والإتجار بالبشر ■

موضوع  ■ حول  التعاون  أهمية  التغيير:  إلى  وصولاً  التشبيك 
انعدام الجنسية

تجارب الأطفال في انعدام الجنسية ■

وسيكون هناك عدة عروض تقديمية تركز على انعدام الجنسية في 
بعض الأقاليم والبلدان المحددة.

في  الدولية  الحماية  مدير  تورك،  فولكر  الرئيسيون:  المتحدثون 
المدير  خان،  وإيرين  للاجئين،  السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية 
العام لمنظمة قانون الإنماء الدولية، ونيلز مويزنيكز، مفوض حقوق 

الإنسان في مجلس أوروبا.

لتفاصيل أخرى حول المنتدى وللحصول على قائمة المتحدثين المؤكد 
حضورهم، زر موقع المنتدى على الرابط التالي 

www.tilburguniversity.edu/statelessness2014

  amal.dechickera@equalrightstrust.org أمل دي تشيكيرا
رئيس مشروعات الجنسية وانعدام الجنسية، وجوانا وايتمان 

joanna.whiteman@equalrightstrust.org مسؤولة قانونية 
 ،Equal Rights Trust في منظمة الحقوق المتكافئة 

www.equalrightstrust.org
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